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 الواقع والمستقبل: فى مصر العلوم السیاسیة  

  
  ) ٢٠١٤فبرایر  ١٢-١١ وحدة الدراسات المستقبلیة التابعة لمكتبة الاسكندریة(

  * مــریم وحیـد                                                                              

 
ستقبلیة التابعة لمكتبة الاسكندریة ببیت السنارى بالقاهرة ورشة عقدت وحدة الدراسات الم

.  ٢٠١٤فبرایر  ١٢و ١١یومى " الواقع والمستقبل : العلوم السیاسیة في مصر" عمل بعنوان 
العلوم السیاسیة في " محمد صفار بعنوان . لدافتتحت ورشة العمل فى الیوم الأول بمحاضرة 

 :عقدة السلطة" أمل حمادة عن . دوفى الیوم الثانى تحدثت ،  "تاریخ الحقل واتجاهاته: مصر
   ثم اختتمت الورشة بحلقة نقاش أدارتها" العلوم السیاسیة ونماذج التغیر الاجتماعي والسیاسي

  ". سیناریوهات تطور العلوم السیاسیة في مصر"نادیة أبو غازى حول  . د
اسیة المصریة وأزماتها الراهنة هدفت ورشة العمل إلى بحث واقع مدرسة العلوم السی 

لعدید من طلبة حضر اللقاء ا. وآفاق مستقبلها في سیاق التحولات السیاسیة التى تشهدها مصر
بكلیة المعیدین یاسیة فى مصر وعدد من الأساتذة و المهتمین بدراسة العلوم السالعلوم السیاسیة و 

  .، جامعة القاهرة الاقتصاد والعلوم السیاسیة
حول الانتقال من حالة السكون فى علم السیاسة فى مصر والذى واكب حالة  دار النقاش

والتغیرات المصاحبة للعلم فى خضم  ٢٠١١ینایر  ٢٥السكون فى الواقع السیاسى فیما قبل ثورة 
اللحظة التاریخیة الدقیقة التى تمر بها الدولة المصریة، ودور عالم السیاسة فى تلك اللحظة 

مكانیة قیام عالم السیاسة بدور أكبر بحیث لا یكون منفصلاً الفارقة بالمقارنة  ٕ بدوره فى السابق وا
  . عن المجتمع 
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افتتحت ورشة العمل بكلمة لمنظمها أستاذ محمد العربى الباحث السیاسى بوحدة 
الدراسات المستقبلیة الذى تطرق إلى حالة السكون التي تمكنت من هذا الحقل وما صاحبه من 

عادة بناء تقالید العلم على أسس ما بعد حداثیة وربما إسلامیة غیر أنه  محاولات لتطویر ٕ العلم وا
من الملاحظ أن هذه المحاولات لم تنجح في تطویر الحقل بما یكفي لتفسیر الواقع السیاسي 
والمجتمعي المتغیر والمأزوم مما أدى لوجود أزمة لحقل العلوم السیاسیة فى تفسیر كثیر من 

كما أشار إلى ما خلفته ثورة ینایر وما أعقبها من . لى القدرة على التنبؤ بمستقبلهبالتاو الظواهر 
ومن ناحیة أخرى فتحت الثورة الباب أمام العدید من  ،تحولات على كافة المستویات من ناحیة

ا في الحیاة السیاسیة وكانوا عناوین الكثیر من الأزمات الإعلامیة، لقد ً  هؤلاء الأساتذة لیلعبوا دور
كان الواقع العملي مساحة عریضة وخصبة لاختبار تفسیریة العدید من النظریات السیاسیة، وقد 

نخراط عن الهوة العمیقة التي تفصل عالم النظریة عن مكونات الواقع الاجتماعي هذا الا كشف 
المصري بما یستدعي النظر في واقع حال العلوم السیاسیة ومدى قدرتها على تطویر آلیات جدیدة 

  .         تتناسب والواقع الجدید والمتغیر
مكانیة . دتحدث فى المحاضرة الأولى  ٕ محمد صفار عن أزمات علم السیاسة فى مصر وا

استهل عرضه بتناول تاریخ . إعتبار اسهامات علم السیاسة بمثابة مدرسة كاملة للعلوم السیاسیة
لواقع أكد أن علم السیاسة لم یستطع فیما یتعلق  با. علم السیاسة فى مصر حتى اللحظة الراهنة 

إفادة الواقع من خلال القیام بوظائف العلم في المجال السیاسى وهي التحلیل والتفسیر والتنبؤ 
المنصرم، أعلن باحثون كبار وبارزون عجزهم عن معرفة جوهر  القرن فمنذ تسعینیات. والتقویم 

وبالتالى عجزوا . ات التغییر في المستقبلالواقع السیاسي وآلیات التغییر فیه، ناهیك عن اتجاه
عن التنبؤ بالتطورات السیاسیة الكبرى التى مرت بها مصر فى السنوات الماضیة بعد حالة من 

استمر أساتذة العلوم السیاسیة كحالهم قبل الثورة، یلبعون "فیقول . السكون ظلت لمدة عقود 
ا سیاسیة مختلفة، مباشرة وغیر مباشرة، لكن ت ً قدیراتهم جمیعها قد فشلت، وبل وسقطت أدوار

رهاناتهم السیاسیة، ووجدناهم إما یتعلقون بأهداب سلطة مضى عهدها أو سلطة یبزغ نجمها أو 
 . " تبدلون ویتلونون مع كل عصر وسلطة

وعن محاولات تأسیس علم السیاسة تاریخیاً یرى أننا شهدنا منذ أخریات القرن التاسع 
ن ثلاث محاولات لتأسیس علم السیاسة في مصر، وقد نبعت كل عشر وأوائل القرن العشری

ظهرت . محاولة في لحظة تاریخیة معینة حملت كل منها سمات مشتركة مع لحظتنا الراهنة
المحاولة الأولى على ید الشیخ محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر، أما المحاولة الثانیة، 
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بدایة القرن العشرین الذي شهد تفاقم أزمة الدولة فكانت على ید عبد الرحمن الكواكبي في 
العثمانیة واقترابها من النهایة، مع خنقها لأیة محاولات نقدیة راقیة للإصلاح نم خلال الاعتقال 

  .والاضطهاد
وكانت المحاولة الثالثة على ید المفكر اللیبرالي الشهیر أحمد لطفي السید، في العقد 

ذلك بعد التحولات التاریخیة التى مرت بها مصر، مع اندلاع الحرب الثاني من القرن العشرین ، و 
وانفصالها رسمیا عن الدولة ) ١٩١٤(العالمیة الأولى، مع وضعها تحت الحمایة البریطانیة 

  . "١٩١٩العثمانیة للمرة الأولى واندلاع ثورة 
تمت ه فأنأما عند تأسیس أقسام العلوم السیاسیة في مصر في أواخر الخمسینیات، 

 محتویات هذه الكتب وتقسیم موضوعات العلم فیها ، وكانتالاستعانة بالعدید من الكتابات الغربیة
 . السیاسي الذي أفرز تلك المحاولات المذكورة  -منبتة الصلة بالواقع الفكري

وعلى ضوء هذه الخلفیة استعرض أهم الاتجاهات السائدة فى دراسة العلوم السیاسیة فى 
جامعة القاهرة بصفة خاصة فى اللحظة بمة وفى كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة مصر بصفة عا
یفصل بین القیم والممارسة السیاسیة  وهو  الاتجاه السلوكى الوضعى الذى: أولاً : الراهنة وهى

الاتجاه الرئیسي الغالب والذى یتخذ من السلوك الظاهر وحدةً للتحلیل تختزل الحقیقة الإنسانیة 
صر القیمیة والبنیویة من ویستبعد العنا –كما هي حالة كلب بافلوف  –د منبه واستجابة إلى مجر 
  . التحلیل

نظر فیه إلى علم السیاسة بأنه یرتبط بالمصیر الإنسانى  :ثانیاً و  ُ الاتجاه الاسلامى الذى ی
لوكي وقد أتى الاتجاه المعرفي الإسلامي كردة فعل على طغیان الاتجاه الس ،الدنیوى والآخروى

ا وبحثًا ً وینبع هذا الاتجاه من إدراك أن للسیاق الحضاري والتاریخي والمجتمعي أثره في . تدریس
   .م الكلیة التي یتأسس علیها العلمصیاغة المفاهی

ن، وأتي : ثالثاً و  ْ ْن الاتجاهی ا زمنیا على هذی ً الاتجاه التأویلى ما بعد الحداثى وقد جاء متأخر
ویحاول هذا الاتجاه فتح طریق جدید أمام علم السیاسة في الحیز  .ماكرد فعل على تعثر مسیرته

المعرفي المصري من خلال استلهام تقالید النقد الحداثیة وما بعد الحداثیة وتوظیفها في دراسة 
ینالوجیا قضایا الواقع السیاسي الفكري والحركي باستخدام اقترابات تحلیل الخطاب والتفكیك وج

الباحثین الذى لم یرغبوا فى الانخراط البحثى إما فى الاتجاه السلوكى  بعضوهناك . السلطة
لیة الاقتصاد رسائل الماجستیر والدكتوراه فى ك عدد من ، وأعدواالامبریقى أو الاتجاه الاسلامى

  .في هذا الاتجاه فى الفترة الأخیرة
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بعد الحداثى الذى یطرح تقالید جدیدة تمكننا من  على أهمیة الاتجاه ماصفار . د وشدد 
على أكد كما . فهم الظاهرة السیاسیة بشكل جید ووضع معاییر من أجل فهمها وتفسیرها وتقییمها

ضرورة الاستفادة من : هى أولاً . لعلم السیاسة ثلاث نقاط من أجل الوصول لمستقبل أفضل
أهمیة : ثانیاً . فیها الباحثون فى الفترة السابقة أخطاء الماضى أى الاستفادة من العیوب التى وقع

تقالید الاستفادة من التراث المصرى الشرقى والغربى وهو ما یمكن تسمیته بالتراث الإنسانى فكلها 
لابد أن نزید من معارفنا وبالمصادر المختلفة للمعرفة والأفق الذى نتطلع  حیثیجب البحث فیها 

  . إلیه 
ضا ألا ینبغى ألا یتمتع بالحیاد القیمى ولابد أی والباحث فیها ةأن عالم السیاس: ثالثا

الفرقاء أعلى وأسمى من كل  في مكانة أن یكون، فهو ینبغي ینخرط مع السلطة السیاسیة
فرغم ضرورة اقتراب باحث العلوم . "Expert"لیس خبیر للسیاسة بمعنى ، فهو السیاسیین

ة مباشرة بلا حجاب من الوسائط المفاهیمیة والفكریة، السیاسیة من الواقع لیجعل علاقته به علاق
بل یستلهم قضایاه وتوجهه النظري ومنهجه من ذلك الواقع، إلا أنه لا یجب أن یخوض غمار 

  . العمل السیاسي كأحد الفرقاء المتصارعین 
وذلك بالتأكید . صفار عن الوظیفة العلاجیة للعلم. دوعن وظیفة علم السیاسة تحدث 

فوفقاً  .یه لیوشتراوس لوظیفة عالم السیاسة بالطبیب ولداء الاستبداد بالسرطانعلى تشب
طلِق علیه ن علم السیاسة الذى لا یستطیع تسمیة الاستبداد مرضاً فإلیوشتراوس  لا یمكن أن نُ
  . مسمى علم

صفار إلى أن حل أزمة العلوم السیاسیة فى مصر لا یمكن أن . دوقد أشار فى النهایة 
صورة روشتة یقدمها فرد واحد ولكن من خلال جهد كثیر من باحثى علم السیاسة تكون فى 

ومن هنا فإن الدعوة إلى التجدید في علم . على المشكلات ثم یقدمون الحلول یضعون أیدیهم أولاُ 
السیاسة وفتح آفاق جدیدة لهذا الحقل المعرفي في المستقبل، إنما هي دعوة دائمة لا تتوقف ولا 

نما یشارك فیها الجمیع كهم ورسالة مشتركینتقتصر على  ٕ ومن أجل ذلك، لا . جیل دون جیل، وا
ینبغي أن تتلبس هذه الدعوة شكل التمرد الطفولي على منجزات الأجیال السابقة في الماضي 
القریب أو البعید أو حتى السحیق؛ فإنما المقصد هو إعادة تدویر وتوظیف هذه الجهود واللبنات 

ولا یحول هذا دون التخلص من العناصر . المستمر في بناء العلم ولیس تحطیمه من أجل التجدید
  .الجمود الفكري وتعرقل التغییر تحت أي زعم تسببالفكریة التي 

أمل حمادة ارتباط السلطة بنماذج التغییر . تناولت د لورشة العملفى الیوم الثانى 
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م السیاسیة بالتغییر السیاسى فى مصر الاجتماعى والسیاسى فمن أجل فهم علاقة أساتذة العلو 
، فقد ١٩٦٠أمل أنه لابد من فهم ظرف إنشاء كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة عام . درأت 

لخریجین یعملون فى الجهاز البیروقراطى والسلك الدولة أنشئت الكلیة فى إطار إحتیاج 
سسة مرتبطة بمشروع الدولة فلم تنشأ الكلیة كمؤسسة فكریة مستقلة لكن كمؤ . فیها الدبلوماسى

نشأةً وتطورا فدوماً ما قام أساتذة من الكلیة بدعم توجهات الدولة فكریاً مثل دعم بعض الأساتذة 
لسیاسة الانفتاح الاقتصادى التى تبناها الرئیس الراحل السادات ولاحقا بعضهم دعم التوجهات 

  . مباركالسیاسیة والاقتصادیة للرئیس 
أمل أنه لا توجد حتى الآن . دمدرسة مصریة للعلوم السیاسیة أشارت فیما یتعلق بوجود و 

وجدنا أنفسنا أمام مأزق  ٢٠١١ینایر  ٢٥ومع لحظة تاریخیة فارقة كثورة . مثل هذه المدرسة
، وأوضحت معرفى فكل النظریات والمناهج التى طرحها أستاذة علم السیاسة لم تنطبق على الواقع

بناء مدرسة مصریة حقیقیة للعلوم السیاسیة تتعامل مع الأدبیات تلك الثورة تمثل فرصة ل أن
لا یرفض كل شىء ولا ینقل كل  بمنطق ،العلمیة الموجودة بمنطق الحریة ولیس منطق رد الفعل

 ،ونتبنى مفاهیم واقترابات جدیدة ،نطرح تساؤلات وافتراضات مغایرةوذلك بما یمكننا من أن . شىء
  .وحینئذ فقط نستطیع بناء مدرسة مصریة للعلوم السیاسیةونبدع طرق مختلفة للكتابة 

أثنت على بعض و . على أهمیة قیامنا بمراجعات فكریة ونقد ذاتىأمل . دأكدت و  
المبادرات التى تدخل فى إطار التغییر الذى ننشده فى دراسة العلوم السیاسیة فى مصر فیما بعد 

   اقترابات جدیدة لدراسة الظاهرة السیاسیة ، الأمر الذى تمثل فى ظهور  ٢٠١١ینایر  ٢٥ثورة 
كما أكدت على . والعنایة بتحلیل ظواهر سیاسیة ظلت خافیة عن أعین الباحثین لمدة طویلة 

فى رسائلهم للماجستیر أهمیة الجهد الذى یقوم به العدید من الشباب المصریین فى أبحاثهم و 
السیاسة فى مصر وذلك بعد سنوات من من شأنه أن یطور علم ، وهو الأمر الذي والدكتوراه

  .الركود وعدم التغییر فى مناهج واقترابات دراسة العلوم السیاسیة 
إن نادیة أبو غازى . د.وفى الجلسة التالیة التى دارت فى صورة حلقة نقاشیة أكدت أ

لیدیة الاتجاهات التقكان یتبني في الفترة الأخیرة  في مصر التیار الرئیسى لدراسة علم السیاسة
التى تنظر إلى علم السیاسة بصفته منفصلاً عن العلوم الآخرى مثل علم الاجتماع والفن على 

نظر . سبیل المثال  ُ وقد أشارت إلى أنه فى أحیان كثیرة هناك فواعل تلوح فى الأفق السیاسى ولا ی
مقام الأول  إلى أهمیتها فى التأثیر على الواقع السیاسى بدعوى أنها لیست فواعل سیاسیة فى ال

نظر إلى موضوع الالتراس كموضوع ریاضى بحت  ُ مع أنها تؤثر بقوة ، فعلى سبیل المثال كان ی
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كما أشارت إلى أنه قد یتصور البعض عدم . اسة تنظیم الألتراس دراسة سیاسیةمع أهمیة در 
  . وجود علاقة بین الإبداع الفنى بالسیاسة إلا أنه لا یوجد انفصال بین الفن والسیاسة

وقد استعرض الباحثون المشاركون فى اللقاء عدد من الموضوعات الجدیدة التى تشكل 
كما أكدوا على عدد من أزمات العلم فى الواقع الراهن منها تمویل الأبحاث  ،محور أبحاثهم الآن

وقلة البحوث  ،وعدم إتاحة الأدبیات العلمیة خاصةً فى الموضوعات الجدیدة ،خاصةً للشباب
  . المیدانیة 

  خاتمة 
أتت هذه الندوة كحلقة نقاشیة هـدفت إلـى تحلیـل واقـع مدرسـة العلـوم السیاسـیة المصـریة 

هــل یوجــد مدرســة للعلــوم السیاســیة فــى : " دارت تســاؤلات الحضــور حــول . وآفاقهــا المســتقبلیة 
أزمـة  ةكیـف یمكـن معالجـ"و" حالة أزمة ؟ بهل تمر مدرسة العلوم السیاسیة المصریة "و" مصر ؟ 

وقد تطرق المتحدثون إلى تاریخ مدرسة العلوم السیاسیة المصریة " . لعلوم السیاسیة فى مصر؟ ا
 فـيوأهم الموضوعات الجدیدة التى یتناولها علم السیاسة الآن مع الإشارة إلى الأزمة التـى تتجلـى 

 المتبـاطىء ز علـم السیاسـة الواقـع مـن خـلال تلاحـق الأحـداث بسـرعة شـدیدة ممـا یـؤدى إلـى عجـ
وقــد عرضــت . فــي مصــر لتنبــؤ بــالظواهر السیاســیة الجدیــدةتفســیر وتحلیــل وبالتــالى اعــن نســبیاً 

ــدة فــي هــذا الصــدد إمكانیــة تطــویر  كمــا تناولــت ،ورشــة العمــل عــدد مــن التجــارب والخبــرات المفی
إمكانیة تناول قضایا جدیدة في حاجـة للنقـاش داخـل وأیضاً  منظورات ومناهج وأدوات تدریس العلم

  . إعادة بناء الصلة بین الأكادیمیا والمجتمع وبحث سبل تمعالمج
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